
فيلـم “النمـر الأسـود”.. مـاذا لـو كـان فيلمـا
ياّ؟ عنصر

, مارس  | كتبه فاروق الفرشيشي

ــذاكر وفي صــفحات المجلات ــاك الت ــبيرا في شب ــم النمــر الأســود Black Panther نجاحــا ك ــق فيل يحقّ
المختصّة. ويروّج له أنهّ ضربة مارفل الثانية بعد ووندر وومن Wonder Woman في مجال الانتصار
للفئات المظلومة سينمائيّا. جاء إسمه مقترنا بحركة النمور السود الأمريكيّة الّتي دافعت بالسلاح عن
Stan Lee السود المقموعين في أمريكا قبل حلّها في الثمانينات وإن كان مخترع الشخصية ستان لي
أنكــر أيّــة علاقــة بينهمــا، فإنّــه اســتعمل لــه كنيــة أخــرى في الســبعينات Black Leopard مــا يعــني أنّ

الخلط كان دوما حاضرا.

كمــا أنّــه كفيلــم مارفــل Marvel، يحــاول أن يمنــح الســود بطلا خارقــا يضــاهي نظــراءه الــبيض الكــثر،
ويمثّلهم في هذا العالم. ومع انحراف سينما هوليود في الأعوام الأخيرة وهوسها المرَضيّ بكل ما هو
“دعــم للأقليــات المضطهــدة” (دعــم الأقليــات المضطهــدة ليــس مرَضــا إذا كنــتَ فهمــت هــذا)، فمــن

الطبيعي أنّ هذا الفيلم رغم طابعه الترفيهيّ بالأساس، جاء مثقلا بأفكار ضخمة رغما عنه.

كان هناك تشنّج غريب من قبل أن ينزل الفيلمُ أصلا، دفع إحدى النّاشطات إلى استنكار أن لا يبديَ
النّاسُ اهتماما بالفيلم قبل نزوله، مثلما يفعلون عادة تجاه أعمال مارفل الأخرى!

كقراءة عامّة للفيلم، أعتقد أنهّ فيلم مارفل لابأس به، حافظ بشيء ما على
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مختلف خصائص أفلام الأبطال الخارقين المألوفة. العنصر الدرامي محترم
جدا، مواضع السخرية والمزاح مختارة بعناية، التشويق كان بدائيّا تقريبا،
وأغلب مشاهد القتال تطغى عليها المؤثرات البصرية بشكل يثير الاشمئزاز

يبا إذا وبدا كما لو أنّ المرءَ إذا ما قال عنه شيئا سيّئا، سوف يرجم بالحجارة ويدفنُ فاشيّا. ليس غر
أن أتعامــل مــع الفيلــم بــذات الحساســيّة الــتي جــاء بهــا ســياقُه. ولأنّــني شخــص عــديم الأهميــة، فلا
كثر هوسا من هؤلاء. إننيّ أتهّمُ الفيلم نفسَه كون أ يعنيني كثيرا أن أتُهم بالفاشية. لكنّني للأسف سأ

بالعنصرية!

لــن أقــدّم قــراءة مســتفيضة للفيلــم، كمــا لــن أحــرق أحــداثه. هنــاك واكنــدا، أرضٌ افريقيــة خفيّــة عــن
كــثر تطــوّرا مــن كــل دول الأرض الأنظــار لم تطأهــا قــدم مســتكشف ولا طــائرة مســتعمر. دولــة قويــة أ
بفضل معدن الفربانيوم الثمين الذي تزخر به. النمر الأسود أو تشالا T’Chala هو أمير هذه الديار
وهو مقاتلٌ فذ ويتميزّ بقدرات مدهشة تمنحها إياّه التكنولوجيا، نسخة سوداء تقريبا من باتمان.

وهو يواجه مشكلة حماية دولته وثرواتها من الأيدي العابثة…

كقراءة عامّة للفيلم، أعتقد أنهّ فيلم مارفل لابأس به، حافظ بشيء ما على مختلف خصائص أفلام
الأبطــال الخــارقين المألوفــة. العنصر الــدرامي محــترم جــدا، مواضــع الســخرية والمــزاح مختــارة بعنايــة،
يبــا، وأغلــب مشاهــد القتــال تطغــى عليهــا المــؤثرات البصريــة بشكــل يثــير التشويــق كــان بــدائيّا تقر
الاشمئزاز. وعدا مشهد أو مشهدين، فأغلبـها سيءّ. هناك إحالات ذكية وساخرة لجيمس بوند، هي

يبا أجمل ما في هذا الجانب من الفيلم (أعني جانب الأكشن). تقر

أهمّ مسألة استيطيقيّة في الفيلم، هي واكندا Wakanda اليوتوبيا الإفريقيّة. والجانب النيرّ في هذا
المتخيّل أنهّ قام على عناصر ثقافيّة إفريقيّة أصيلة، تدلّ على العمل الممتاز الذي قام به أهل الديكور
يـــاء. في واكنـــدا، نـــرى إفريقيـــا مـــن شمالهـــا إلى جنوبهـــا، مـــن جنـــوب إفريقيـــا وقبائـــل الخـــوسي والأز
والبوشمن، إلى وسطها وقبائل الماساي، وحتىّ الطوارق من الشمال (شخصيّا لم ألحظهم، ولكن ذُكر
لي أنهم هناك). بانوراما مرئيّة بديعة الألوان والأشكال. وانعكس هذا العمل على الموسيقى فانبعثت
يـــف، لم ينجـــح في كأنهّـــا حركـــات الطبيعـــة، أو كأنهـــا رجْـــعٌ لإيقاعـــات الآبـــاء الأوائـــل. ســـياق شكلـــي طر

الانسجام مع الموروث القصصي الركّيك للنمر الأسود.

بمنتهى السذاجة المصطنعة، لا يفرقُّ الفيلمُ بين الأمريكيّ الأسود والإفريقي
الأسود

لي صديق فرنسي قرّر مقاطعة الفيلم، لأنّ البيض ليسوا ممثلين فيه، وهي ردّة فعل ساخرة ولكن
وجيهـة إذا مـا أخذنـا في الحسـبان احتجاجـات الحقـوقيين علـى كـلّ فيلـم ليـس فيـه سـود (وآخرهـم
دنكرك. ربما يمكن أن يكون هناك سود في دنكرك، لكنّ من شهدوا الواقعة يقولون عكس ذلك).



 الــبيض، بــل فعــل مــاهو أســوأ: قــدّمهم بــذات الطريقــة الــتي كنّــا دومــا
ِ
الحقيقــة أنّ الفيلــم لم يُقــص

يــد الاســتيلاء علــى الفربــانيوم (معــدن ثمين نرفضهــا للســود. فــالأبيض الأول هــو إيرلنــديّ مجنــون ير
يبا، أي أنه شرير وتافه معا، أما الثاني، فهو تملكه دولة واكندا) وانتهى أمره في منتصف الفيلم تقر
ذلك التابع الأبله، البدوي في المدينة، بانشو دون كيخوت، أو في ألطف صورة : واطسن شيرلك هولمز.

يقول بعضهم في خبث: ولكن هذا تذكير ساخر بأدوار السود في الأفلام الأمريكيّة الكلاسيكيّة. هذا
صـحيح، ولكـن بإجابـة كهـذه فنحـن نـدور في حلقـة مفرغـة مـن الحقـد المتبـادل. ثـمّ إنّ العنصريـّة الـتي

أعنيها، ليست هذه. أنا أتحدث عن عنصرية تجاه السود أنفسهم!

تجسيد لشخصية النمر الأسود داخل الفيلم

ليــس كــلّ أبطــال المارفــل أمــريكيّين. في أفلام ثــور Thor تُــذكر النرويــج بشكــل صريــح مثلا، لكــن لا أحــد
ينزعــج مــن ذلــك، أوّلا لأن الأمــريكيين الــبيض ليســوا بحاجــة حقيقيــة لإثبــات أمريكيّتهــم، فهــم مــن
يــة، وهــم الطــرف الغــالب بالفعــل، أمّــا الســود الذيــن أمضــوا طيلــة القــرن العشريــن أسّــسوا الجمهور
يجاهدون للحصول على حقهم في المواطنة الحقيقيّة، فلا تزال أمريكيّتهم مطعونا فيها في كلّ مرة،
 خـارق أمريـكيّ أسـود، يفـترض أن يكـون انتصـارا لكفـاحهم، وتأصـيلا لأمريكيّتهـم.

ٍ
لذلـك فوجـود بطـل

لكنّ النمر الأسود ليس كذلك بالمرة. بل هو يعيدهم مرةّ أخرى إلى إفريقيا. السود في “النمر الأسود”
هــم آليّــا افارقــة، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن ولــدوا لأمّ أمريكيّــة، وترعرعــوا في أمريكــا، وشبّــوا علــى كــرة

السلة في شوراعها، تماما مثل غريم البطل في فيلمنا.

لا شكّ أنّ الفبرانيوم ليس سوى رمز للثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها
إفريقيا، إذ يراها صنّاع الفيلم، مفتاح إفريقيا نحو التقدم التكنولوجيّ



بمنتهــى الســذاجة المصــطنعة، لا يفــرقُّ الفيلــمُ بين الأمريــكيّ الأســود والإفريقــي الأســود. إنهّــم شعــب
واحـد (هـل الأفارقـة شعـب واحـدٌ؟ مـن قـال هـذا؟). لا يجمـع هـؤلاء سـوى جـزء صـغير في خـارطتهم
يخَ مشــترك، ولا لغــة، ولا عــادات أو تقاليــد. ربمــا لا يــرى الســودُ الأمريكيّــون في خضــمّ الجينيّــة، لا تــار
تخمّرهم وحماسهم تجاه الفكرة القومية الإفريقية أي ضير في هذا، لكنّني كإفريقي أبيض، منحتُ
إسم بلدي (إفريقية) إلى القارة، ووجدتُ نفسي خا فكرتها عن الهوية، منزعج تماما. أليست هذه

عنصرية؟

حتىّ في احتفاء الفيلم بإفريقيا، تعامل معها بذات السذاجة المستفزةّ، فسخّر أمريكيّين سودا لأداء
أدوار الأفارقــة مــا أثـّـر بشكــل كــارثيّ علــى أصالــة اللكنــات الإنكليزيــة الكينيّــة والنيجيريـّـة والإفريقيــة
ــسة علــى العصبيّــة القبليّــة، يتخاصــم زعيمــان الجنوبيــة، وجعــل مــن واكنــدا “يوتوبيــا إفريقيّــة” مؤس
منهـا، فتنشـأ حـرب أهليـة ومجـازر. ولا يحكـم هـذه البلاد النموذجيّـةَ ملـكٌ مسـتبد فحسـب، بـل إنـّه
يحوز تاجه بفضل فحولته وقدرته الجسمانيّة على القتال. كل تلك القيم “التقدمية” التي أحاطوا
بها المملكة ليست سوى زخرفات سخيفة أمام الجوهر الذي لم يخطر لهم أن يتجاوزوه. كلّ ما كان
يعنيهـم، أنّ واكنـدا تملـك تكنولوجيـا لا يملكهـا أحـد، كـأنّ التقنيـة هـي السبيـل الوحيـد إلى الخلاص.

دون الحاجة إلى تغيير شيء من الأفكار البالية التي تنهش المجتمعات الافريقيّة.

Black Panther أبطال فيلم النمر الأسود

لا شكّ أنّ الفبرانيوم ليس سوى رمز للثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها إفريقيا، إذ يراها صنّاع
الفيلـم، مفتـاح إفريقيـا نحـو التقـدم التكنولـوجيّ، ويحذّرهـا مـن أطمـاع الـدول العظمـى (عـدا أمريكـا
يبـا كمحـور للصراع : هـل علـى واكنـدا أن تشـارك الدولـة الصديقـة طبعـا)، لكنّـه أيضـا يضـع سـؤالا غر

ثرواتها مع الآخرين، لتنقذهم وتنقذ الإنسانية كواجب على دولة متقدّمة مثلها؟

كان جانب الخير، رافضا للمسألة رفضا قاطعا، ثمّ في النهاية قرّر يغيرّ سياسته. ربمّا حسنا فعل في



الفيلم، لكنّني أرجو أن لا تفعل أمريكا مثل واكندا وأن تشعر بالواجب نحونا وتساعدنا.. آه مهلا! إنها
تفعل ذلك فعلا!
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